
لاجئــــــــو الســــــــودان في الأردن: الترحيــــــــل
القسري أفقدنا كل شيء

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

كثر من  لاجئ سوداني أغلبهم من العائلات هربوا من مناطق النزاع في دارفور إلى الأردن، قد أ
وصفتهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNCHR بصفة طالبي اللجوء، إلا أن الأدرن حددت
موقفهـا تجـاهم بأنهـا دولـة مسـتضيفة لهـم وليسـت دولـة مسـتقبلة لهـم كلاجئين، إلى أن تفـاقمت
كثر من  لاجئ سوداني أمام مبنى المفوضية السامية للاجئين الأحداث منذ شهر، حيث اعتصم أ
مطـالبين بمنحهـم حـق المساعـدات الماليـة والإنسانيـة بصـفتهم لاجئين، والتعجيـل في البـت بطلبـاتهم
بالانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي كغيرهم من السورين الذين ساعدتهم المفوضية في الترحيل الآمن

من الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي المستقبلة للاجئين.

استمر الاعتصام أمام مبنى المفوضية منذ الخامس عشر من نوفمبر الماضي على الرغم من ظروف
البرد القاسية على اللاجئين في العراء، حتى توصلت حكومة الأردن إلى قرار الإبعاد الجماعي القسري
لأكثر من  لاجئ سوداني، بعد أن تم رفض منحهم صفة اللجوء من الأمم المتحدة، والذي يعتبر
ير الدولة لشؤون الأول من نوعه منذ بداية عمل المفوضية السامية للاجئين في الأردن، حيث صرحّ وز
الإعلام بأن صفة اللجوء لا تنطبق عليهم إذ إنهم قد فروا من السودان إلى الأدرن طلبًا للعلاج، ومن
ير الداخلية الأردني سلامة حماد ثمّ قرروا طلب اللجوء إلى الأردن، كما أفادت الحكومة الأردنية بأن وز

قد نسق مع نظيره السوداني قبل إصدار قرار إبعاد لاجئي السودان.
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كمــا تنكــر المفوضيــة الساميــة لشــؤون اللاجئين مــن جانبهــا ســوء معاملتهــا للاجئين، إذ صرح أحــد
المسؤولين في المفوضية بأن هناك % من اللاجئين الموجودين في الأردن يحصلون على مساعدات
مالية بالفعل، إلا أن مسألة توطينهم في بلد ثالث ليس من مسؤولية المفوضية وإنما تعمل المفوضية

على المساعدة في بثّ طلباتهم للدول المستقبلة للاجئين.

اشتباكات بين اللاجئين السودانيين والشرطة الأردنية أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

أقلعـــت أول طـــائرة للترحيـــل هـــذا الصـــباح حاملـــة معهـــا جرحـــى مـــن اللاجئين الســـودانين نتيجـــة
الاشتباكـــات العنيفـــة بينهـــم وبين الشرطـــة الأردنيـــة، والـــتي أدّت للعديـــد مـــن حـــالات الاختنـــاق بين
صفوف اللاجئين نتيجة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى إصابة العديد منهم

بكسور في الذراع والقدم.

يقــول علــى يحــيى أبي بكــر أحــد اللاجئين والــذي اعتقلــه الجيــش الأردني لموقــع ميــدل إيســت آي بــأن
الجيــش اعتقــل العديــد مــن المصــابين لاســتجوابهم قبــل ترحيلهــم في حــافلات إلى المطــار، حيــث يتــم
كل والمشرب لهم، بالإضافة إلى تيقن اللاجئين تفتيشهم كل ساعة داخل الحافلات وعدم توفير المأ
بالمخاطر التي تحيط بهم عند عدودتهم إلى السودان، حيث أصبحوا مهددين بالسجن والقتل عند
العودة، إذ إن الجيش يحيط بالمطار في السودان، فلقد هربوا من المجازر التي تُقام ضدهم من قِبل
الميليشيات المسلحة وعمليات القتل والاغتصاب المستمرة لنسائهم هناك، طالبين اللجوء في الأردن
لتساعدهم كما ساعدت السوريين والعراقيين في التوطين لبلد ثالثة، إلا أن السودانيين يعانون من
كثر قابلية العنصرية في لجوئهم، إذ تُفضل المفوضية السامية توطين السوريين والعراقيين لكونهم أ
كثر تحضرًا كثر من مواطني السودان لكونهم بيض البشرة وأ للاندماج مع مواطني الدول الأوروبية أ

وتعليمًا كما يقول علي يحي في لقائه مع ميدل إيست آي.



على الرغم من بدء تنفيذ قرار الإبعاد في الأردن ضد لاجئي السودان إلا أن ما حدث يتنافى تمامًا مع
 نص القانون الأردني بخصوص اللاجئين، والذي ينص على اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة
التي صادق عليها الأردن، حيث تنص المادة  من هذه الاتفاقية على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن
تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو
إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وتراعى السلطات المختصة تحديد ما إذا كانت

هذه الأسباب متوافرة أم لا.

ية على الصعيد الدولي؟ ماذا عن مبدأ الإعادة القسر

يعتبر مبدأ عدم الإعادة إلى دولة الاضطهاد من المبادئ الأساسية في قانون اللجوء في حماية اللاجئ،
وإذا لم يكن هناك التزام على الدولة بمنح الملجأ، فقد ألزمها القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء من
يتــه للتهديــد بســبب عرقــه، ديــانته، شأنــه أن يعيــد الشخــص إلى دولــة قــد تتعــرض فيهــا حيــاته أو حر

جنسيته، انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو رأيه السياسي.

الأمر ليس جديدًا على السودانيين

في عام  ، قامت السلطات المصرية بإبعاد ما يقارب  سوداني كانوا قد اعتصموا أمام مقر
ــة فــض ــة، وأســفر عــن عملي ــة ثالث ــوطنيهم لدول ــة بالمهنــدسين مطــالبين باعــادة ت ــة السامي المفوضي
كد من انتحارها مباشرة بعد تفريق الاعتصام مقتل  سودانيًا من بينهم  طفلاً وحالة تم التأ
المتظاهرين من الحديقة بالعنف، وقد سبق هذه الأحداث اعتصام لما يقارب  لاجئ سوداني
بميدان رئيسي قرب مقر المفوضية بالمهندسين لنحو ثلاثة أشهر مطالبين بإعادة توطينهم لدى الدول



الغربية.

وصــل الفــوج الأول مــن اللاجئين إلى الخرطــوم صــباح اليــوم، وعــددهم  لاجــئ، كمــا تفــرض
الحكومــة الأدرنيــة الحراســة المشــددة علــى مــن تبقــى مــن اللاجئين لحين يــأتي دورهــم في الترحيــل إلى
ــة علــي الصــادق قــد قــال للصــحفيين ــة السوداني ــان المتحــدث باســم الخارجي الخرطــوم كذلــك، وك
الخميس، إن السودان ينتظر موافقة المملكة الأردنية حتى يتم إرسال الطائرات التي ستقل العائدين،

وأبدى رفضًا لأي معاملة غير كريمة للمواطنين الذين قررت الأردن ترحيلهم.
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